
“لقـــــــــــد خـــــــــــدعناكم”: حين اعـــــــــــترف
السعوديون بتمويل الإرهاب العالمي!

, سبتمبر  | كتبه زلماي خليل

في رحلــتي الأخــيرة إلى المملكــة العربيــة الســعودية، كــان في اســتقبالي اعــتراف مذهــل. في المــاضي، عنــدما
طرحنـا قضيـة تمويـل “المتطـرفين” الإسلاميين مـع السـعوديين، كـان كـل مـا وصـلنا هـو النفـي. هـذه
المرة، في أثناء الاجتماعات مع الملك “سلمان”، ولي العهد الأمير “محمد بن نايف” وولي ولي العهد الأمير
“محمد بــن ســلمان” وعــدد مــن الــوزراء اعــترف أحــد كبــار المســؤولين الســعوديين لي بــالقول: “لقــد قمنــا
بتضليلكــم”. وأوضــح أن الــدعم الســعودي للتطــرف الإسلامــي بــدأ في وقــت مبكــر مــن الســتينيات
كاستجابة للأيديولوجية السياسية الاشتراكية التي تبناها الرئيس المصري الراحل “جمال عبد الناصر”
والــــتي هــــددت المملكــــة العربيــــة الســــعودية وأدت إلى حــــرب بين البلــــدين علــــى طــــول الحــــدود
اليمنية. سـمح هـذا التكتيـك بـاحتواء الناصريـة بنجـاح، وخلـص السـعوديون أن “الإسلامويـة” يمكـن

استخدامها كأداة قوية ذات فوائد أوسع.

واستكمالا لسياسة الصدق الجديدة وغير المسبوقة، أوضحت القيادة السعودية لي أيضا أن دعمها
للتطــرف كــان وســيلة لمقاومــة الاتحــاد الســوفييتي، وتــم في كثــير مــن الأحيــان بالتعــاون مــع الولايــات
المتحدة كما حدث في أفغانستان خلال حقبة الثمانينيات. مرة أخرى أثبتت الخطة نجاحها. وفي وقت
لاحــق تــم توظيفهــا ضــد الحركــات الشيعيــة المدعومــة مــن إيــران في إطــار المنافســة الجيوسياســية بين

البلدين.

لكن مع مرور الوقت، كما يقول السعوديون، تحول التطرف إلى تهديد خطير للمملكة والغرب. كان
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 السـعوديون قـد خلقـوا وحشـا يـشرع في التهـامهم. “لم نقـم بـالاعتراف بذلـك حـتى عقـب أحـداث
سبتمبر/ أيلول لأننا خشينا أن الغرب سوف يتخلى عنا ويعاملنا كأعداء. لقد كنا في حالة من الإنكار”.

لماذا هذه الصراحة الجديدة؟ أولا، من المنطقي أن نسأل إلى أي مدى سوف تذهب هذه السياسة
الجديدة من الأساس. من الواضح أن هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كانت بعض الجماعات
يا، لا تزال تحصل على المال السعودي. ولكن كما أوضح السنية المتطرفة، مثل حركة النصرة في سور
السـعوديون لي، فـإن الصراع بين هـذه النهـج الجديـد وبين المـاضي هـو جـزء مـن الجهـود الـتي تبذلهـا

القيادة لتأمين مستقبل جديد للبلاد، بما في ذلك برنامج إصلاح اقتصادي واسع النطاق.

في تفكيرهــم الحــالي، يــرى الســعوديون “التطــرف الإسلامــي” باعتبــاره واحــدا مــن تهديــدين رئيســيين
يواجهان المملكة، التهديد الآخر هو إيران. بالنسبة لإيران، فإنها تمثل تهديدا مستمرا. أتذكر عندما
طلب مني الملك “عبد الله” أن أنقل إلى الرئيس “جو دبليو بوش” في عام  أنه بحاجة إلى
قطع “رأس الأفعى” وذلك بمهاجمة إيران وإسقاط النظام. القيادة السعودية الجديدة، مثلها مثل

سابقتها، تلوم إيران بسبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعديد من الصراعات المستمرة.

القيــادة الســعودية الجديــدة، أخــرى، يبــدو أنهــا تخفــض مــن رتبــة الأيــديولوجيا لصالــح التحــديث. في
الواقع، أخبرني مسؤول سعودي كبير صراحة أن المملكة تنتهج “ثورة تحت غطاء التحديث”، بما يعني

أن التحديث كان المحرك الأساسي لسياسة السعودية.

هل هناك فرصة للنجاح؟

هــل يمكــن أن ينجــح ذلــك في ظــل تغيــيرات سياســية لا تكــاد تــذكر، وفي بلــد لا تــزال تخضــع لحكــم
كبر المجهولات في ذلك الأمر هي إغراءات الماضي وإذا ما كانت استبدادي مطلق من قبل آل سعود؟ أ
القيـادة السـعودية متحـدة خلـف البرنـامج الجديـد أم أن أولئـك الذيـن اسـتفادوا مـن النظـام القـديم
سوف يحاولون إفشال أجندة الإصلاح، وبالتالي زعزعة استقرار البلاد. يمكن للمعارضة أن تأتي من
المؤسسة الدينية القوية والتي قد تعارض افتتاح مراكز الترفيه، وإصلاح المؤسسات الدينية، والتعليم

يادة مشاركة الإناث في القوى العاملة. المختلط وز

كــانت هنــاك العديــد مــن برامــج الإصلاح الــتي تــم الإعلان عنهــا ســلفا في المملكــة العربيــة الســعودية،
ولكنهــا لم تســفر عــن شيء يــذكر. يقــوض التحــديث بــدوره دعــامتين رئيســيتين للشرعيــة السياســية في
السعودية أولهما تأييد المؤسسة الدينية الوهابية التي تستند إليها شرعية الحكم الملكي. وثانيهما أن
التحديث يخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي لأولئك المستفيدين من النظام الحالي ما قد ينجم
عنه اضطرابات سياسية. ويبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كان الشعب السعودي تم إعداده بما
فيــه الكفايــة علــى جميــع المســتويات ذات الصــلة مــن حيــث التعليــم والمهــارات اللازمــة للمنافســة في
الاقتصاد العالمي، وهي أمور لا غنى عنها في أي اقتصاد حديث. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن علينا أن

نتوقع نشوء توترات اجتماعية واضطرابات بين أولئك الذين ليسوا على استعداد للمنافسة.

يــارة البلاد عــدة مــرات منــذ لم تكــن هــذه هــي رحلــتي الأولى للمملكــة العربيــة الســعودية. قمــت بز



كــثر معرفــة بالقيــادة الســعودية حين الثمانينيــات عنــدما كنــت أعمــل في وزارة الخارجية. أصــبحت أ
يــارة المملكــة في كثــير مــن عملــت كســفير في العــراق خلال الفــترة بين عــامي  و. قمــت بز

الأحيان، وطورت علاقات ودية مع الملك “عبد الله” وغيره من كبار المسؤولين.

لســـنوات طويلـــة، اعتـــدت علـــى الغمـــوض في تعامـــل المســـؤولين الســـعوديين. الآن، كـــان المحـــاورون
ــاعي أن الســعوديين لا ــان انطب ــاضي، ك واضحين في مناقشــة مــاضيهم وخططهــم المســتقبلية. في الم
- يبذلون جهدا كبيرا. الآن هناك فريق من ذوي التعليم المرتفع والوزراء الشباب، يعملون لمدة
ساعة يوميا، على صقل وتنفيذ خطة التحول الخاصة بالبلاد. هذه الخطة هي من بنات أفكار “محمد

بن سلمان” وتركز على كل الجبهات المحلية والإقليمية.

خطط التحديث

في مختلـــف الـــدول ذات الأغلبيـــة الإسلاميـــة، كـــان هنـــاك كـــان هنـــاك صراع مســـتمر بين التحـــديث
والإسلام. تنظر الرياض إلى التحديث كوسيلة يمكن من خلالها للدولة السعودية مواجهة وهزيمة
يــز قطــاع خــاص دينــاميكي والســيطرة علــى التحــديات الاقتصاديــة الــتي تلــوح في “التطــرف” وتعز

الأفق. ويشمل البرنامج السعودي أمورا مثل:

أولا: فرض قيود على صلاحيات الشرطة الدينية في اعتقال المعارضين.

ثانيا: تطهير الحكومة من المتطرفين وبذل المزيد من الجهد لمراقبة تأثيرهم في المؤسسات الأمنية.

ثالثا: تعيين قادة دينيين جدد لمواجهة التطرف وفق أسس لاهوتية.

رابعا: تحويل مسار رابطة العالم الإسلامي، أحد الأذ السعودية الرئيسية في دعم الحركات الإسلامية
.عن طريق تعيين زعيم جديد واتخاذ قرار بوقف دعم المدارس الإسلامية في الخا ،في الخا

علــى الصــعيد الاقتصــادي، وضــع القــادة الجــدد خططــا للتحــول الاقتصــادي وتقليــل الاعتمــاد علــى
النفط. تركز رؤية  وبرنامج التحول الوطني  على تقليص البيروقراطية الهائلة في البلاد،
وتقليـــص الـــدعم قبـــل إلغـــائه في نهايـــة المطـــاف، وتوســـيع القطـــاع الخـــاص بمـــا في ذلـــك اجتـــذاب

الاستثمارات من الخا عبر تحجيم الروتين وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة.

يليـــون دولار تعتزم المملكـــة طـــ شركـــة النفـــط الوطنيـــة (أرامكـــو) للاكتتـــاب العـــام بهـــدف جلـــب تر
لصندوقها الاستثماري. من أجل تشجيع السعوديين على إنفاق أموالهم في الداخل، فإن الحكومة
تعتزم افتتاح مرافق للترفيه داخل المملكة وتعتزم جذب أسماء كبيرة من الولايات المتحدة. وقد تم

بالفعل توقيع اتفاقات مع ستة أعلام. كما تخطط البلاد لزيادة أعداد النساء ضمن القوى العاملة.

واحدة من النواتج الثانوية لتركيز السعوديين على الدولة الإسلامية وإيران هي أن الرياض صارت
كــثر “اســتنارة” تجــاه (إسرائيــل). تتشــارك الســعودية و(إسرائيــل) نفــس التصــور تتبــنى وجهــة نظــر أ
بخصــوص التهديــد مــن قبــل إيــران والدولــة الإسلاميــة، وأن العــداء القــديم ليــس مــن الــضروري أن



يـد مـن التعـاون بين البلـدين للمـضي قدما. تحـدث السـعوديون بمبـاشرة غـير معتـادة يحـول دون مز
أنهـم لا يعتـبرون (إسرائيـل) عـدوا، وأن المملكـة لا تملـك أي خطـط عسـكرية ضـد (إسرائيـل). ولكنهـم
كـدوا علـى ضرورة تحقيـق تقـدم في القضيـة الفلسـطينية ولكـن بلهجـة أقـل عاطفيـة ممـا كـان عليـه أ

الوضع في الماضي.

 على بعض المستويات، فإن آفاق الإصلاحات المخطط لها في المملكة العربية السعودية تبدو واعدة
بالمقارنــة بمعظــم الأمــاكن الأخــرى في الــشرق الأوســط. المملكــة العربيــة الســعودية لــديها احتياطيــات
يارتي الأخيرة قناعة نفطية كبيرة وليست ممزقة بالصراعات، وهما ميزتان من المزايا الهامة. تركت ز
بــأن قطاعــات رئيســية مــن القيــادة الســعودية جــادة بشــأن خطــط التحــديث، وتســعى إليهــا بقــوة

ومهنية.

ولكن كما قلت، هناك الكثير من الأسباب التي تدعونا للتشكك في النجاح في نهاية المطاف. لكن في
كثر قوة من ذي قبل مما حال نجحت جهود الإصلاح فإن المملكة العربية السعودية سوف تصبح أ
كبر في الديناميات الإقليمية بما في ذلك في تحقيق التوازن مع إيران، وربما سيمكنها من لعب دور أ
التفاوض حول إنهاء الحروب الأهلية في المنطقة. ومن شأن تغيير حقيقي في سياسة المملكة العربية
الســـعودية في دعـــم “المتطـــرفين الإسلاميين” أن يكـــون نقطـــة تحـــول في الجهـــود الراميـــة إلى إلحـــاق
الهزيمــة بهــم. ونظــرا لــدور المملكــة، يمكــن أن يكــون النجــاح الســعودي نموذجــا لبقيــة العــالم العــربي
والإسلامــي الســني حــول كيفيــة تحقيــق الإصلاح والنجاح. لــدى المنطقــة والعــالم مصــلحة في نجــاح
السعودية، وينبغي لنا أن نفعل ما في وسعنا لتشجيعهم وتقديم الدعم لهم في هذا الطريق الجديد.
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